
إلى أهلنــــا في السويــــداء: مشكلتكــــم مــــع
شخص واحد

, مايو  | كتبه عبد الناصر القادري

يــا في  كــانون الأول/ ديســمبر عــام ، كــان واضحًــا أن يــر سور منــذ ســقوط نظــام الأســد وتحر
الرئيــس أحمــد الــشرع وكتلتــه الصــلبة، بصــدد تقــديم خطــاب تشــاركي يحتــوي جميــع الأطــراف تحــت

كيد على الأخيرة، رغم طريقها الشاق والتحديات الجمّة التي ترافقها. قيادته، مع التأ

وكان من المعروف أن الشرع قد لا يكون الأفضل أو الأمثل، لكنه خيار واقعي في ظل الوضع السوري
الــداخلي مــن فصائليــة ونزاعــات وصراعــات وفلــول نظــام، وملــف عدالــة انتقاليــة، وملــف الجــزيرة
يــة (قســد)، وملــف الضبــاط العلــويين (ليــس الطائفــة بقــدر مــن كــان في صــلب النظــام منهــا)، السور
يا المقسّم إلى أقسام: (القنيطرة وتوغّل الاحتلال)، و(درعا ونفوذ أحمد العودة)، وملف جنوب سور
و(السويداء وما يتصل بها من مناطق جبل الشيخ وصحنايا وجرمانا)، والصلة مع النفوذ الإسرائيلي

الذي يريد فرض نفسه، وملف (رجال أعمال النظام).

هذه الملفات الداخلية هي الأكثر إشكالية، وتم التعامل معها كل لوحده، وبحساسية عالية، بدءًا من
يوم التحرير وحتى النجاح بإسقاط النظام.

https://www.noonpost.com/310223/
https://www.noonpost.com/310223/


يــة مــن الفصائــل العســكرية الــتي حصــل الــشرع منصــب الرئاســة اعتمــادًا علــى مفهــوم الشرعيــة الثور
تمثّل كل الفصائل التي قاتلت النظام على مدى  عامًا، ومن ثم جلسة الحوار الوطني السريعة
ية، فبذلك كانت شرعية منصبه ومن ثم حكومته معتمدة التي ضمّت لفيفًا واسعًا من النخب السور

ية الحدث الذي قاد إلى إسقاط النظام. على شرعية عسكرية وأخرى مدنية، تعتمد إلى ثور

امتحان الساحل الصعب
ية، فـالأولى علـى صـلة بـالتغيير الثـوري المبـاشر يـة عـن الشرعيـة الدسـتور بـالطبع تختلـف الشرعيـة الثور
وردّة فعلــه الكــبيرة لــدى الشــا، أمــا الثانيــة فتعتمــد علــى تفعيــل المؤســسات القانونيــة والدســتور،
.وإجراء انتخابات حرةّ ونزيهة

يا بوضع استثنائي، من الناحية الأمنية وفي ظل الوضع السوري السابق ذكره، والذي تبدو فيه سور
والسياسـية والاقتصاديـة والمعيشيـة، ووجـود مـا يهـدد وحـدة أراضيهـا، يـدفع للقبـول بخيـار الشرعيـة
ية إلى حين حصول الاستقرار والانتقال إلى الشرعية الدستورية .الثور

لا شكّ أن أحداث الساحل كانت واحدة من أبرز الملفات المعقّدة التي واجهت الحكومة الانتقالية بعد
تعيين الرئيـس، فعمليـة ردع العـدوان الـتي منعـت حـدوث أي انتهاكـات لحقـوق الإنسـان (مـن تـاريخ
إطلاقها في  تشرين الثاني/ نوفمبر حتى  كانون الأول/ ديسمبر )، بواحدة من أهم المعارك
يـا الحـديث والمعـاصر، تمكنّـت مـن مـلء فـراغ غيـاب الدولـة (وليـس النظـام) مـن اليـوم في تـاريخ سور
يــون بعــودة حيــاتهم إلى الاســتقرار رغــم انهيــار نظــام الحكــم الأول، وخلال أســبوع واحــد شعــر السور
واختفـاء كـل مظـاهر الشرطـة وقـوى الأمـن، حيـث عمـد الأهـالي إلى تشكيـل لجـان حمايـة محليـة إلى
.حين انتشار قوى الأمن العام في عموم المحافظات

ورغم أن ما جرى في الساحل كان امتحانًا صعبًا على الدولة أولاً، عبر استهداف قوى الأمن العام،
ومـن ثـمّ ردّة الفعـل الشعبيـة الـتي اسـتندت إلى مظلوميّـات سابقـة لم تسـتطع الحكومـة الجديـدة أن
تحقّــق العدالــة فيهــا للعديــد مــن الأســباب والظــروف، فقــد حصــلت في الساحــل الســوري انتهاكــات،
وليس مجازر أو حرب إبادة تجاه العلويين كما أشُيع، بل انتهاكات مدانة دفعت الحكومة نفسها إلى
التحــركّ وتشكيــل لجنــة تحقيــق اســتقصائية بهــدف الوقــوف علــى تفاصــيل مــا جــرى، ومحاســبة
.المتورطّين، كما وعد بذلك الرئيس أحمد الشرع

فكل تشبيه بجرائم النظام السابق هو قفزٌ عن الحقيقة، فقرار الدولة شيء، ومحاولة أطراف معيّنة
.لفرض أجندات دولية وكارثية أمرٌ آخر



خطاب متوازن مستمر تجاه السويداء
في النظر إلى ملف السويداء، تعاملت الحكومة منذ اليوم الأول للتحرير مع السويداء على أنها جزءٌ لا
يــون، وليســوا رعايــا مــن طائفــة معيّنــة، خصوصًــا مــع يــا، وكــلّ ســكانها مواطنــون سور يتجــزأّ مــن سور
 الحراك الشعبي الذي انطلق في السويداء منذ آب/ أغسطس.

رغم ذلك، لم يتوانَ الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل لطائفة الموحّدون الدروز، عن إصدار
رًا عن كلّ من في جبل العرب وغيرها من المناطق التي ينتشر بها البيانات التي يضع فيها نفسه مقر
يًا عبر  فيه عن رفضه للإعلان الدستوري والحكومة الجديدة، أبناء الطائفة، بل قاد خطابًا استفزاز
التي بدت حكومة تكنوقراط حصلت على اعتراف دولي واسع، خصوصًا عربيًا وأوروبيًا، وظلّ يغردّ
خــا السرب في وقــتٍ شديــد الحساســية، ويمكــن فيــه التنــازل قليلاً لصالــح الشــأن العــام، رغــم أن
الشرع اختار وزراءً من الطائفة على أساس تقني وتمثيلي في الوقت نفسه، باحترامٍ لأهمية السويداء
يا ومستقبلها .وما تمثّله من ثقل في سور

ية البارزة تنتقد خطاب الهجري، مع كل أسف، رغم معرفتها بمشروعه المتّصل ولم تكن الأصوات الدرز
ّبمـشروع موفـق طريـف، شيـخ عقـل الـدروز في “إسرائيـل”، والـذي يتمـاهى مـع خطـاب الاحتلال، و
بالطائفة الدرزية في فلسطين بمواجهة الشعب الفلسطيني المنكوب، من خلال الانتساب إلى قوات
جيــش الاحتلال الــتي تمــارس أعــتى أنــواع القتــل والتشريــد بحــقّ أهلنــا في غــزة والضفــة وغيرهــا مــن
.المناطق المحتلّة

وفي كواليس لقاء الزعيم الدرزي اللبناني البارز وليد جنبلاط مع الرئيس أحمد الشرع، جرى التطرقّ
إلى ملف السويداء ومشكلة الهجري بشكل خاص، ويبدو أن جنبلاط على خلاف كبير معه، ثم انتقل
يـون كـثر مـن مقابلـة، كـان آخرهـا في بودكاسـت “هـامش جـاد” علـى التلفز جنبلاط إلى نقـده علنًـا في أ
يا إلى قومية مستقلة أو فئة، يجعلهم أداةً لإسرائيل، كما العربي، حيث قال إن “تحويل الدروز في سور
يــد جعــل موفــق هــو حــال الــدروز في فلســطين المحتلّــة، هــذا يهــدد الــدروز”، مضيفًــا أن “إسرائيــل” تر
طريف (الزعيم الديني لدروز “إسرائيل”) ممثّلاً لدروز المنطقة كلّها، وحكمت الهجري متأثرّ جدًا بدور
.موفق طريف وبمحيطه

ية. لا يمكن للدروز أن يحملوا راية تقسيم كدّ على أن “حكمت الهجري يذهب إلى مغامرة انتحار وأ
يــا”، مشــدّدًا علــى أن “المــشروع الصــهيوني لــن يــا. ســنصل إلى مرحلــة انقســام بين الــدروز في سور سور
يا ليسوا بحاجة لحماية إسرائيل .”يرحم دروز فلسطين، سيهجّرهم. ودروز سور

وجاءت أحداث جرمانا، ومن بعدها صحنايا، من قِبل أطراف تريد خلق فوضى داخلية، فالحكومة
الجديـدة ليسـت بصـدد خلـق مشكلـة أو أزمـة تتضمّـن انتهاكـات لحقـوق الإنسـان في ظـل التحـديات
كثر المســتفيدين مــن حصــول هكــذا الهائلــة الــتي تعــاني منهــا، ومحاولــة رفــع العقوبــات الأميركيــة، فــأ
هجمات على حواضن الدروز في جرمانا أو صحنايا أو السويداء هي إسرائيل، ومن يحاول الاستقواء
.بها من داخل سوريا



أخطاء داخلية
ورغم الأخطاء التي قد تكون حصلت بحقّ بعض المدنيين أو المقاتلين الذين رفضوا الانصياع لشرعية
الحكومــة الجديــدة عــبر الانضمــام إلى صــفوفها أو تســليم السلاح لهــا، وبعــض العبــارات المســيئة مــن
مختلـف الأطـراف لبعضهـم، فـإن الحقيقـة هـي أن الـدروز ليسـوا في حالـة حـرب مـع الدولـة، وليسـوا
يـدها لجميـع يـا الـتي نر مضطريـن لأيّ مواجهـة عسـكرية أو حـتى كلاميـة، فهـم جـزءٌ لا يتجـزأّ مـن سور
أبنائهـــا، فالتهديـــد بــــ”إسرائيل” أو بالحمايـــة الدوليـــة لـــن يتمكـــن مـــن تحقيـــق أيّ غايـــة أو هـــدوء،
ــا ي والمحرضّــون مــن مختلــف الأطــراف علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، بالغــالب هــم خــا سور
.وبعيدون عن الخسائر المباشرة التي يتعرض لها الدروز أو قوى الأمن العام

وبــدت بعــض التصريحــات وكــأن هنــاك معركــة مبــاشرة ضــد الــدروز بعينهــم، وليــس ضــد مســلّحين
موجـــودين في جرمانـــا أو صـــحنايا أو السويـــداء يحملـــون السلاح ضـــد الدولـــة، عـــبر بروبغنـــدا تقلـــب
الحقـائق، مـع إمكانيـة حـدوث انتهاكـات بسـيطة لا تـرقى أبـدًا لمـا يتـم التحـدث عنـه مـن قبـل المحـرضّين
.على وسائل التواصل الاجتماعي عن إبادات جماعية ومطالب حماية دولية

وبيان الهجري الأخير، استفزازي، وهو من يحاول أن يجرّ السويداء إلى كارثة كبيرة، عبر استخدامه لغة
تهديديــة غــير عاقلــة، تنســف أيّ مبــادرة للحــوار أو التهدئــة عــبر وصــف الحكومــة بالتكفيريــة واتهامهــا
.”بارتكاب المجازر، مطالبًا الحماية الدولية في إشارة إلى “إسرائيل

وفي النــص الــذي ورد عنــه قــال: “نطــالب بتــدخّل دولي عاجــل، عــبر قــوات لحفــظ السلام، لوقــف
عمليات القتل والتهجير القسري الممنهج. ما يجري في الجنوب هو نسخة جديدة من تجربة الساحل،
.”ونطالب بدعم دولي مباشر وسريع لإنقاذ ما تبقّى من الشعب السوري

وفي هـذا مبالغـة مسـتنكرة، أوّلاً لخلـط الأحـداث ببعضهـا، وجعـل الأمـور كلّهـا في بوتقـة واحـدة، وكـأن
يــة وقــوى الأمــن العــام تعمــد إلى قتــل الســوريين بنــاءً علــى طــوائفهم وانتمــاءاتهم، الحكومــة السور
والواقـع هـو أن الحكومـة تحركّـت بشكـل سريـع لوقـف كـلّ ذلـك والعمـل عـبر وساطـات للتهدئـة مـن
.خلال البيان الأخير الذي وقّعه كلّ شيوخ العقل في السويداء ما عدا الهجري والميليشيات التابعة له

يا.. هذا الرجل أزمتها السويداء جزء من سور
يـا مـا لكـلّ سـوري مسـلم أو يـون، لهـم في سور يـا، هـم سور والقـول الفصـل: إن السويـداء ودروز سور
مسيحي أو غير ذلك، مشروعهم بلد مواطنة، يكون فيه كلّ شخص خاضعًا للقانون، مع دولة تحتكر
.السلاح، ولا تلجأ له إلا لحماية مواطنيها على أساس قانوني دستوري

إن مطالبة الهجري بدولة مدنية علمانية، يتنافى مع تدخّله في السياسة بشكل مباشر، وكأنه حزب



ية، الشيخ أسامة الرفاعي، والعديد سياسي وليس مرجعية دينية،. وقد أصدر المفتي العام للجمهور
مــن أعضــاء مجلــس الإفتــاء الأعلــى، بيانــات حرمّــوا فيهــا دم الســوري علــى الســوري، معتبريــن أن أيّ
تحركّ على أساس طائفي هو فتنة تخدم الاحتلال، ومن يريد العبث بقرارات السوريين وجهودهم
.لبناء بلد آمن كريم

يـد جـرّ البلـد إلى مسـاحته ومشروعـه، ولكـن لسـان ولذلـك، مشكلـة السويـداء مـع شخـص واحـد، ير
يا حرةّ، حال السوريين في السويداء وخارجها، عبر البيان الأخير (لم يُوقّع عليه)، يقول له ولأمثاله: سور
ولكلّ أبنائها، والقصف الإسرائيلي ليس دفاعًا عن أيّ طائفة، بقدر ما هو دفاع عن مشروع صهيوني
ــير مــن ــا خلال الأشهــر الأخــيرة الكث في المنطقــة، ســيتجاوزه الشعــب الســوري وحكــومته، كمــا تجاوزن
.التحديات والعوائق
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